صناعة الحديث - الدرس التاسع
                        
            تأليف: د. علي بن عبد الله الصياح


استخراج الحديث عن طريق كتب الأطراف

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يسرني في بداية هذا الدرس أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنّه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به عز وجل.


قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، آمل من أحد الإخوة الحضور أن يتكرم بتلخيص موجز لموضوع الحلقة السابقة كما هي طريقتنا في هذا الدرس.

الحضور: أحسن الله إليكم، دكتور ... في المحاضرة الماضية بعد أن انتهينا من استخراج الحديث من خلال طريق المتن ثم تطرقتم إلى استخراج الحديث من خلال الإسناد، وذكرتم أن هناك شرط أساسي في استخراج الحديث في هذه الطريقة؛ أن لا بد من وجود الإسناد سواء كلية أو جزئية وإلا فلا يمكن هذا، ثم تطرقتم إلى أهم الكتب التي تستخدم في هذه الطريقة لأنها نوعين: كتب المسانيد وكتب الأطراف، ثم تطرقتم إلى تعريف كتب المسانيد والمقصد من تأليفها أو طريقة الكشف عن الحديث من خلال كتب المسانيد ثم ذكرتم أبرز الكتب منها مسند الإمام أحمد وهو المقصود إذا ذكروا أو قالوا كلمة المسند.

الشيخ: نعم إذا أطلق المسند فإنه ينصرف إلى مسند الإمام أحمد، بارك الله فيك وشكرا.


في هذه الحلقة لعلنا نكمل الكلام على الصنف الثاني من أنواع الكتب التي نرجع إليها إذا أردنا أن نستخرج الحديث عن طريق الإسناد وهي كتب الأطراف، فما هي الأطراف وما هي كتب الأطراف وما فوائدها وما أشهر مصنفاتها في كتب الأطراف؟
أما الأطراف: فهي جمع طرف؛ وهي جزء الحديث الدال على بقيته مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات.." هذا طرف الحديث، وكذلك حديث سؤال جبريل ونحو ذلك، وكتب الأطراف وهي التي تعنينا هنا؛ هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته ثم ذكروا أسانيده التي وردت من طريقها ذلك المتن، ويكون ذلك إما على سبيل الاستيعاب بحيث تكون كتب كثيرة، أو على سبيل التقييد فتكون في كتب معينة مثل أطراف الصحيحين، سيأتي بيان ذلك عند ذكر الكتب المؤلفة في الأطراف، نلاحظ هنا أيها الإخوة ملاحظة مهمة أن كتب الأطراف لا تذكر متن الحديث كاملا كما في المثال الأول المعروض على الشاشة أمامكم، تلاحظون هذا الحديث من كتاب تحفة الأشراف لا يذكر المتن كاملا؛ إنما هو: ذكر المزي حديث مالك بن أنس عن إسحاق بن أنس ... الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام فتطعمه وكانت تحت عبادة .. الحديث.. يعني ذكر الحديث، فلم يسق المتن كاملا بل ذكر طرف المتن، وهناك أمر آخر مهم جدا وهو أنه ربما لا يذكر أصلاً المتن إنما يذكر عبارة على المتن مثلا.. المثال المعروض أمامكم على الشاشة..


حديث عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عن أنس .. حديث العرنيين..، انظر .. إنما ذكر لفظة تدل على بقية المتن، ومثله حديث الإفك.


من هنا نخلُص إلى نتيجة مهمة جدا، آمل من طلبة العلم أن يلاحظوها وهي أن المتون أو صناعة المتون لا تطلب من كتب الأطراف أبدا، من أراد التفقه في متن معين أو فائدة متنية معينة فإنه لا يطلبها من كتب الأطراف، وهذه النقطة من الفروق بين كتب الأطراف وكتب المسانيد، فربما يُطرح سؤال: 
ما هي الفروق بين كتب الأطراف وكتب المسانيد؟

· من الفروق أن كتب المسانيد تذكر المتن كاملا، بينما كتب الأطراف لا تذكر المتن كاملا إنما تذكر طرف المتن أو ما يدل على المتن.

· كذلك من الفروق بين كتب المسانيد وكتب الأطراف؛ أن كتب المسانيد كتب أصلية وكتب الأطراف كتب فرعية، بالمناسبة ما معنى مصدر أصلي؟
الحضور: هي الكتب التي يروي أصحابها الحديثَ بأسانيدهم.

الشيخ: مثل من؟

الحضور: مثل الكتب الستة.

الشيخ: مثل البخاري ومسلم، هذه تسمى مصادر أصلية، أما كتب الأطراف فهي لا تروي الأحاديث بأسانيدهم إنما يذكرونها بأسانيد غيرهم.

هناك فروق أيضا بين كتب الأطراف وكتب المسانيد، لا نطيل بذكرها لأن هذا ليس موطن التوسع في هذا، هنا يُطرح سؤال:- 
وهي فكرة الأطراف؛ متى نشأت؟

فكرة الأطراف في الحقيقة قديمة جدا، بل أقول إن مِن أقدم طرق التصنيف عند المحدثين فكرة الأطراف، ومِن أقدم من وقفتُ عليه ذَكَََر الأطراف؛ الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي من أئمة التابعين توفي سنة 96، ثقة ثبت من فقهاء الكوفة، فقد روى أبو حنيفة زهير بن حرب في كتاب العلم بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: لا بأس بكتابة الأطراف.

ورُوي نحو ذلك عن محمد بن سيرين وغيرهم من العلماء مما يدل على أن فكرة الأطراف فكرة قديمة، طبعا أصل الفكرة قديمة وإن كانت الطبيعة تختلف، فكان عند التابعين فكرة الأطراف يقصدون أنهم يكتبون طرف الحديث ثم يتذاكرون بها مع الحفاظ، يعني مثلا الشيخ فلان يكتب حديث "إنما الأعمال بالنيات.." حديث "بُني الإسلام على خمس" ثم يأتي إلى الشيخ فلان الثاني يقول: أكمِلّي هذا الحديث "إنما الأعمال بالنيات"، يأخذ الثاني الحديث ويذكر متنه كاملا ثم ينتقل إلى الحديث الآخر وهكذا، هذه فكرة الأطراف التي كانت في أصل منهج التصنيف عند المحدثين، وهنا أقول: أيها الإخوة الكرام لقد حمل المحدثون هَمّ تبليغ دين الله عز وجل وتبليغ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فابتكروا طرقا عديدة في التصنيف والتأليف؛ وسبحان الله بذلوا جهدا عظيما في ذلك حتى أنه لا يخلو زمان من الأزمنة من طريقة جديدة في التصنيف!! تأملوا معي.. في القرن الثاني عندما نشأت طريقة المصنفات والموطآت، موطأ مالك ومصنف حمّاد بن سلمة.. كثيرة، السنن كذلك في القرن الثاني.. هناك طرق أخرى.
في القرن الثالث وهذا القرن يسمى القرن الذهبي؛ أو العهد الذهبي للسنة النبوية وهذا الوصف صحيح لأنه برزت فيها مصنفات كثيرة، من أبرز ما نشأت طرق التصينف في القرن الثالث طريقة مهمة جدا في الحقيقة وألفت فيها أعظم الكتب التي يرجع إليها المسلمون، ألا وهي تأليف الصحاح؛ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والمستخرجات نشأت كذلك في القرن الثالث، في القرن الرابع نشأ عندنا ما يُسمّى بالجمع بين الكتب، نشأت المستدركات، نشأت كذلك الأطراف والمستخرجات قبل، الحقيقة أقدم مؤلف في المستخرجات في نهاية القرن الثالث.
فنلاحظ أن المحدثين رحمهم الله بذلوا جهدا عظيما في تبليغ دين الله عز وجل وتفنّنوا في التصنيف تفننا عجيبا، فلماذا لا يُبرز هذا الجهد؟ مفترض أنه نعلِّم الأجيال كيف تفنّن أسلافنا، وعلماؤنا في خدمة هذا الدين، وأن الطرق والأساليب ممكن أن تتجدد وممكن أن تبتكر طرقا أخرى بينما العلم نفسه هو ثابت، ولكن الأساليب والطرق هي التي يتم تجديدها، هذا ما يتعلق بفكرة الأطراف وأنها فكرة قديمة جدا، أما فوائد كتب الأطراف فأنا أرى أن أؤجلها إلى أن نتحدث عن كتاب تحفة الأشراف، كي يكون هناك تطبيق عملي فنذكر الفائدة ونذكر المثال مباشرة.
أنتقل إلى أشهر كتب الأطراف..

الحقيقة من أقدم الكتب التي وقفنا عليها أو ذكرت من كتب الأطراف كتاب أطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن مسعود الدمشقي المتوفي سنة 401 وكذلك كتاب أطراف الصحيحين لأبي محمد خلف بن محمد الواسطي، وهذان الكتابان نلاحظ أنهما مقيدان بكتاب معين، ما هو هذا الكتاب؟ صحيح البخاري ومسلم...

هناك كتاب آخر لأبي القاسم ابن عساكر المتوفي سنة 597 وعنوانه الإشراق على معرفة الأطراف، وهو في أطراف السنن الأربعة فقط، هناك كتاب آخر وهو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي، وهناك كتاب أيضا إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر، هناك كتب كثيرة لكن هذه هي أبرز الكتب، لكن أهم كتب الأطراف -الحقيقة- على الإطلاق كتابان، لا بد لطالب العلم -أي طالب علم يقول أنا محدث- لا بد أن يكون عنده هذان الكتابان، الأول: كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي، والكتاب الآخر إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر، هذه لا بد أن تكون عند طالب العلم، ولو سافر طالب العلم إلى الصين لشراء الكتابين لم يكن كثيرا! ونحن دائما نقول ونوصي طلبة العلم ألا يبخلوا على أنفسهم بالكتب، لا تبخل على نفسك بالكتب، ربما يكون الكتاب الذي فيه سعادتك ونجاتك وفائدتك في هذا الكتاب الذي تشتريه، يا إخوان أنا ألاحظ في الآونة الأخيرة طلبة العلم بدؤوا يبخلون على أنفسهم بالكتب!
وهذه الحقيقة ظاهرة غير جيدة، لا تبخل على نفسك أبدا في شراء الكتب خاصة الآن، الأسعار بدأت تُخفّض وسهولة الشراء، لو أن الكتاب في أقصى البلدان ترسل رسالة بالبريد الممتاز أو عن طريق البريد الإلكتروني.. تدفع المبلغ يأتيك الكتاب إلى بلدك، هذه نعمة عظيمة! وهناك أناس من الفضلاء يدعمون شراء الكتب، والحقيقة مما يحُزّ في نفسي أنه تأتيني أحيانا رسائل من بعض البلدان ومن الإخوان المحبين والحريصين على علم الحديث بالذات، رسائل مليئة بالحُرْقة، يقولون: لا نستطيع أن نشتري كتب الحديث، لا نستطيع أن نشتري كتب أصلية، وربما يكون هؤلاء الإخوة من طلبة العلم الذين يلقون الدروس، والمتصدين لهذا الشيء، فأين الأثرياء؟ أين الأثرياء عن هؤلاء؟ بعض الأثرياء للأسف ربما ينفق ماله فيما يعود عليه بالضرر كدعم بعض الأمور التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بعض الأثرياء ربما دعم بعض البرامج التي الحقيقة تجر عليه آثام بعد موته.. وهذا شيء مشاهد! نسأل الله أن يهدي الجميع.
ومن أعجب الرسائل التي أرسلت إلي في هذا الباب- في باب الكتب- أن رسالة جاءتني من أخت كريمة تذكر أنها من حرصها على الحديث وشراء كتب الحديث، أنها باعت ما لديها من ذهب قليل وهو ما تملكه، وهذا لا أقول لكم في عهد السلف الصالح، هذا موجود الآن وفي هذه الفترة، كي تشتري ما فيه حياة القلوب، أخي طالب العلم إياك أن تبخل على نفسك بشراء الكتب، فهذان الكتابان؛ كتاب تحفة الأشراف وإتحاف المهرة لا بد لطالب العلم بالذات المحدِّث من شراء الكتابين، وآمل ألا تتأخر! لو تيسّر هذه الليلة يكون أمرا جيدا.

لذلك لا بد إذا أردت دراسة إسناد .. أنا أنصح دائما طالب العلم إذا أردت دراسة الأسانيد أن تجعل تحفة الأشراف عن يمينك وكتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة عن يسارك للحافظ ابن حجر، وفي هذه الحلقة سنخصص جزءا كبيرا منها في الكلام عن تحفة الأشراف للإمام المزي، وسبب تخصيصنا هذه الحلقة في الحديث عن تحفة الأشراف للمزي أن هذا الكتاب سنحتاجه كثيرا في دراسة الأسانيد، في المرحلة القادمة إن شاء الله إن كُتِب لنا المواصلة فنحتاج كتاب تحفة الأشراف كثيرا في دراسة الأسانيد، لِما له من فوائد جليلة لا يستغني عنها طالب علم الحديث.
قبل أن نتحدث عن الكتاب العظيم تحفة الأشراف، أحب أن أعطي الإخوة الحضور تطبيقات عملية من كتاب التحفة، وكل تطبيق يُعطى لأخ كريم من الحضور يتضمن نكتة علمية أطلب من الأخ أن يكتشفها بنفسه، ثم يبيّنها للإخوة المشاهدين كما فعلنا في مسند الإمام أحمد؛ وكان الأخ قد وقع في مأزق لكن ما شاء الله استطاع أن يتجاوزه. {يقصد الشيخ التطبيق الذي أُعطِي للأخ ولم يكن فيه ذكر للإسناد مطلقا..فقط المتن}.
طبعا المقصود بالنكتة في اصطلاح العلماء هي الفائدة، لذلك ألّفوا كتب باسم النكت، ليس النكتة الدارجة عندنا الآن في المجتمع؛ النكتة الشيء المضحك..

طيب .. ثم يُبيّن الأخ منكم كيف عثر على الحديث؛ لكي يحتذي الإخوة المشاهدون الأسلوب الذي سلكتموه في استخراج الحديث، لأنه سيُطرح سؤالا في نهاية الحلقة عن كتاب تحفة الأشراف وتخرّج منه حديثا وسيلاحظ هذا الإخوة الكرام.

بما أن الإخوة مشغولون بالتطبيق ممكن أن أعطي الإخوة المشاهدين والمشاهدات نبذة عن الكتاب العظيم تحفة الإشراف فأقول: سينحصر كلامنا عن تحفة الأشراف في النقاط التالية..

أولاً: المؤلف: هو الإمام الكبير كما يظهر على الشاشة، هو الإمام الكبير الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، المتوفي سنة 742 وهذا الإمام سنقف مع سيرته عدة وقفات في نهاية الحلقة، أما موضوع الكتاب فهو جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها بطريقة تسهل على القارئ معرفة أسانيدها مجتمعة في موضع واحد، فمن خلال مثال رقم(1) {حديث أم حرام المذكور أول الدرس} المعروض على الشاشة يبين هذا الأمر تلاحظون على الشاشة، كيف الإمام المزي رحمه الله جمّع أسانيد هذا الحديث الواحد هنا في موضع واحد والأسانيد، فذكرها كاملة في موضع واحد من الكتب الستة. سيأتي بيان أيضا فوائد هذا الشيء، مع وضع رمز لكل كتاب على النحو التالي كما هو معروض على الشاشة، هناك رموز وضعها الإمام المزي رحمه الله تظهر على الشاشة ..

فوضع لصحيح البخاري:خ
 
ولمسلم: م 

ولسنن أبي دواد: د 


ولجامع الترمذي: ت



تلاحظون أن الحروف مقتبسة من أسماء الأئمة 

والنسائي: س



وكذلك ابن ماجه القزويني: ق
وكذلك البخاري تعليقا: خت

والترمذي في الشمائل: تم

والنسائي في عمل اليوم والليلة: سي
وما رواه الستة: ع

وما زاده المزي من كلامه على الأحاديث وفوائده وضع رقما أو علامة: ز ؛ أي الزيادة من كلامه، 
وما استدركه على ابن عساكر وضع له: ك


كما ترون على الشاشة 
ملحوظة: {هذا الشكل المضاف من مرجع حيث لم يتسنَّ نقل ما في الشاشة كاملا}

هنا أنبه تنبيه هو أن من الملحقات التي أضافها الإمام المزي مقدمة صحيح مسلم ولم يضع لها رمزا معينا، طيب كيف يتعامل معها؟ يتعامل بأنه يذكر الحديث ثم يقول مسلم في مقدمة صحيحه، كما تلاحظون في المثال الذي بين أيديكم ويظهر هو على الشاشة..لما ذكر حديث: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يُكذّب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. مسلم في مقدمة صحيحه.



طيب هنا سؤال يُطرح؛ لماذا لم يُدخِل الإمام المزي مقدمة صحيح مسلم في ضمن الصحيح؟ أقول: يكاد يُجمع المحدثون على أن مقدمة صحيح مسلم ليست داخلة في حكم الصحيح، وأول من أشار إلى هذا الإمام الحاكم في مستدركه، وتابعه كثير من الحفاظ المزي وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم، وهذا مهم؛ كأني بكم تتساءلون! طيب ما هي الثمرة من ألا تدخل المقدمة في الصحيح؟ الثمرة يجيب عنها ابن القيم في نص نفيس؛ قال في كتاب الفروسية: وأما قولكم إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتبه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك.
هذا فعلا واضح جدا من صنيع المحدثين، فمقدمة مسلم ليست داخلة في الصحيح، أيضا أنبه تنبيها مهما جدا يغفل عنه بعض طلبة العلم أن المحقق عبد الصمد شرف الدين -جزاه الله خيرا- وضع علامة أو رمزا أو رقما لأبي داود في مراسيله بعنوان: مد، الحقيقة المزي لم يضع رمزا لأبي داود في مراسيله، ففي رأيي كان من الأولى ألا يضع المحقق عبد الصمد شرف الدين- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- هذا الرمز، المزي لم يضعه؛ ما وضعه، فمفترض أن المحقق لا يضع رمزا من عنده، ويغفل بعض طلبة العلم، يظن أن رمز: مد من الإمام المزي، لا هي من زيادات عبد الصمد -رحمه الله- على كتاب تحفة الأشراف.

ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، من أهم الموضوعات في هذه الحلقة؛ وهي تتعلق بمنهج ترتيب الكتاب، وسأوضحه بأسلوب سهل، الكتاب يا إخوان سهل جدا، يعني لا تظنون الكتاب عَسِر أو شاق، لا الكتاب سهل جدا، انتبهوا معي أيها الإخوة المشاهدون للرسم الشجري الموجود على الشاشة، هذا سيوضح طريقة الكتاب، طبعا المؤلف الإمام المزي رتب كتابه تحفة الأشراف بحسب الراوي الأعلى على حروف المعجم ألف باء تاء، ثم يذكر الصحابي، يذكر جميع ما له من أحاديث في الكتب الستة، وإذا كان الصحابي مكثرا مثل أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ يرتب الرواة عنه على حروف المعجم أيضا وهكذا، وعادة المصنف لما يذكر الأحاديث في الصحابي المعين يبدأ بالحديث الذي كثر مخرّجوه، مثلا إذا كان الحديث أخرجه الستة، وحديث آخر أخرجه الأربعة من يُقدمه؟ الذي أخرجه الستة، طيب حديث أخرجه البخاري ومسلم، وحديث آخر أخرجه مثلا أبو داود وأخرجه النسائي، تقدم من؟ نقدم البخاري لأنه راعى الصحة.
والوصف العام للكتاب يظهر من الرسم الشجري الذي معكم، وهو رسم شجري واضح جدا ليس فيه أي إشكال.

فهذه شجرة توضيحية أولا: قسّم كتابه قسمين مسانيد ومراسيل، المسانيد قسّمها إلى قسمين: مسانيد رجال ونساء، فبدأ بالرجال ثم النساء، أتى إلى الرجال فقسّمهم إلى ثلاث أقسام، انظر المسألة سهلة جدا، الكتاب واضح، الأسماء: عبيد بن كعب .. أنس بن مالك..الخ، ثم انتهى من الأسماء، بدأ بالكُنى: أبو هريرة ..ونحو ذلك، ثم لما انتهى من الكُنى بدأ بالمبهمين، هنا أسأل من هو المبهم؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ هذا كثيرا ما يسأل عنه طلبة العلم..فما هو المبهم؟

الحضور: هو الراوي الذي لم يُسمّ.

الشيخ: مثل من؟

الحضور: عن رجل.

الشيخ: طيب والمهمل؟

الحضور: هو ما سُمّي اسمه ولم يُميّز عن غيره.

الشيخ: مثل؟
الحضور: مثل عبد الله .. خالد ..

الشيخ: نعم أحسنت.. هكذا، هذا يُسمى مهمل: الذي لم يُنسب.

طيب ممكن يسأل سائل : طيب هو عن رجل .. كيف أصل إليه؟

في التطبيق العملي سيوضح أحد الإخوة كيف نصل للحديث إذا كان الراوي مبهما وهو عن طريق شيخه ..تلميذه.. النساء كذلك قسمها إلى أسماء وكُنى ومبهمات، وهذه كلها على حروف المعجم، انظر المسألة سهلة جدا من خلال هذا الكتاب.

ننتقل إلى نقطة أخرى وهي فوائد كتب الأطراف، ما هي فوائد كتب الأطراف؟ الحقيقة فوائد كتب الأطراف كثيرة جدا ومهمة من أهم فوائد كتب الأطراف جمع طرق الحديث في موضع واحد. كما في المثال رقم(1) {المذكور أول الدرس: حديث أم حرام}؛ جمع الطرق في موضع واحد من طرق متعددة، ربما يقول قائل منكم كما تشاهدون على الشاشة ويظهر للإخوة المشاهدين فما الفائدة إذن لما جمع الأحاديث في موضع واحد، أقول لها فوائد مهمة جدا خاصة عند دراسة الأسانيد، من الفوائد أن نعرف مدار الحديث على من، فهذا الحديث لمّا قام المزي بجمع طرقه في هذا الموضع الوحيد من الكتب الستة، علمنا أن مدار الحديث من هو؟ مالك بن أنس، انظر ..لاحظ.. لمّا ساق الأسانيد قال: سِتَّتُهُم عنه -يعني عن مالك- به، فمدار الإسناد هنا من هو؟ الذي تلتقي عنده الأسانيد. أيضا من الفوائد: معرفة التفرد النسبي والتفرد المطلق، وهذا يفيد جدا في باب دراسة الأسانيد وعلل الأحاديث.

الحضور: في هذا الحديث-حديث أم حرام- هناك من يستدل بهذا الحديث على جواز الاختلاط الرجال بالنساء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم حرام، فكيف نرد على هذا من خلال هذا الحديث؟
الشيخ: نعم هذا يُطرح أحيانا! إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أم حرام ويقيل عندها ويبيت وتُفلّي رأسه أيضا وهذا ثابت في صحيح البخاري -والجواب عنه سبحان الله- سهل جدا!! لأنه ثبت بعد البحث الدقيق العلمي من المتخصصين أن أم حرام هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وتُعرف أنها أمه لها أحكام الأم، فيجوز يدخل ويبيت عندها وتفلي رأسه فلا إشكال، المشكلة أن هذا الصنف -أخي الكريم- ليس عنده خلفية شرعية، فهو يتقحم الكلام على النصوص بغير تحفظ ..من غير معرفة.. من غير بحث، وقد قال الحافظ ابن حجر قديما كلمة سارت بها الركبان: كل من تكلم بفن أتى بالعجائب!! واضح هذا الجواب؟
فهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، مثل الذين يقولون بالاختلاط؛ أن الاختلاط كان موجودا في عهد النبي في الطواف!! وقلتُ وكررتُ أنه لم يكن هناك اختلاط في الطواف؛ بل كانت النساء يطفن خلف الرجال كما ثبت في صحيح البخاري، ولم يأتِ هؤلاء الذين يقولون بالاختلاط في الطواف بدليل يدلّ على كلامهم.

أحيانا تُساق المعلومة مساق المسلَّمات، لكن في البحث العلمي يثبت خلاف هذا الشيء، أيضا من فوائد كتب الأطراف معرفة المكثرين من الرواة وهذا مهم جدا، فتحفة الأشراف تبيّن كم روى هذا الراوي عن... فهنا مثلا قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ الكبير المتوفي 219 روى عن أنس بن مالك، من خلال تحفة الأشراف قال المزي أنه روى 314 حديثا، انظر ..إنه مُكثر جدا.. وهذا يفيدنا في دراسة الأسانيد أن قتادة بن دعامة السدوسي يُقدم على غيره من المقلّين عن أنس بن مالك.

من الفوائد أيضا توضيح المهملين وهذا في الغالب، فيوضح الإمام المزي في تحفة الأشراف من حمّاد .. من سفيان .. هل هو حماد بن زيد؟ هل هو سفيان بن عيينة أم الثوري؟ ونحو ذلك .. وهذا مهم جدا في دراسة الأسانيد.

أيضا من فوائد كتب الأطراف خاصة تحفة الأشراف أنه يبين الرواة الذين اعتمدهم الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك يبين المزي -أحيانا- يتكلم عن علل الأسانيد، كذلك من فوائد كتاب المزي -الفوائد العظيمة- أنه يستفاد من معرفة أحكام الترمذي على الأحاديث في جامعه، تعرفون نسخ الترمذي تختلف مرة يقول في رواية حسن صحيح وفي نسخة يقول غريب وفي نسخة يقول حسن، النسخة التي اعتمدها الإمام المزي في تحفة الأشراف هي المعتمدة، فهو دقيق في هذا الباب جدا.

أيضا ميزات كتاب تحفة الأشراف: عناية الإمام المزي بذكر نسخ أبي داود والنسائي، تعرفون أن رواة سنن أبي داود كابن داسة واللؤلؤي وابن العبد وغيرهم والنسائي كذلك كابن الأحمر وغيرهم، فالإمام المزي رحمه الله تعالى، عُني بذكر اختلاف الروايات، بخلاف ابن عساكر في كتابه الأطراف.
هناك مزايا كثيرة -الحقيقة- لكتاب المزي، لا نطيل بذكرها لأن الحلقة محصورة لا نستطيع أن نتجاوز أكثر من هذا، لكن هناك كتب أفردت في ذكر كتاب تحفة الأشراف والكلام عليه، منها كتاب الحافظ المزي والتخريج في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للدكتور محمد طوالبة وهو كتاب جيد ننصح بالاطلاع عليه واقتنائه، وجزى الله المؤلف كل خير.

لا أدري الإخوة انتهوا من التطبيق العملي..؟ طبعا أعطينا الإخوان تطبيقا عمليا ولعلنا نستمع إلى أحد الإخوة .. 

الحضور: أحسن الله إليكم .. أمرتمونا بالبحث عن أثر عن عبد الله بن شقيق العقيلي ..

الشيخ: لا .. ما أمرناكم! رجوناكم .. جزاك الله خيرا..

الحضور: طيب كلفتمونا يا شيخ ... "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة".. هذا المتمعن أو المتعيّن في هذا الأثر يجد أن الصحابي مبهم.. والمزي رحمه الله جعل في كتابه قسم المبهمين بعد الأسماء والكُنى .. فبحثت عنه..

الشيخ: نعم.. لو الإخوان المشاهدين يلاحظون الشاشة ..


الحضور: نعم .. الأثر هذا لم يذكر فيه الصحابي وإنما كان مبهما، فرجعت إلى قسم المبهمين في آخر الكتاب وهو الموجود بعد قسم الكُنى بعد الأسماء والكنى، والمزي رحمه الله رتّب المبهمين على حسب الرواة عنه والراوي عنه هنا هو عبد الله بن شقيق العقيلي، فبحثت عنه فوجدت عبد الله بن شقيق، فبحثت باسمه حتى وجدت الأثر في المجلد الحادي عشر من التحفة ص170 و171 وعزاه إلى الإمام الترمذي رحمه الله، فرجعت إلى كتاب الترمذي أو عزاه أيضا في كتاب الإيمان، وبيّن المحقق رحمه الله رقم الباب والحديث وهذا سهّل علي في الرجوع للمصدر الأساسي.
الشيخ: يعني رجعت للمصدر الأساسي الترمذي، ثم وجدت الحديث، فما هي الصياغة العلمية؟ 

آمل من الإخوة المشاهدين الانتباه جيدا لطريقة الأخ، لأنه في نهاية الحلقة سنطرح سؤال ربما يكون قريبا من هذا، فتلاحظون الخطوات التي سار عليها فضيلة الأخ وتسلكوها .. نعم.

الحضور: نقول أحسن الله إليكم، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه.. في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، المجلد الخامس، ص14 ورقم الحديث 2622 وإسناده صحيح.

الشيخ: يعني بعد دراستك له، إسناده صحيح، وهذا نص على أن الصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة كافر مع النصوص الأخري "بين الرجل والكفر ترك الصلاة" بارك الله فيك وشكرا.

لعلنا نستمر قليلا ثم إذا بقي وقت نرجع إلى التطبيقات العملية مع بقية الإخوان الفضلاء، أقول نقف وقفات سريعة مع الكتاب.

الوقفة الأولى.. أفضل طبعة للكتاب: في رأيي النسخة التي قام بتحقيقها عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، وله جهد رائع جدا في الكتاب -الحقيقة- وأهم ما يعنينا هو سلامة النص، أهم شيء إذا أردت أن تُقوّم محقِّق انظر سلامة النص، ثم بعد ذلك ملحقات النص .. التحقيق.. التخريج .. التعليق ..وغير ذلك.

من الأعمال الجليلة التي قام بها عبد الصمد شرف الدين هو أنه وَضَع كشّافا ومجلدا 14 وهو المجلد الأخير، وضع فيه جميع الكتب وأبواب الكتب الستة، قام بذكر جميع الكتب الموجودة في الكتب الستة وأبوابها كذلك مما يسهل عملية الرجوع، هناك طبعة أخرى نزلت بعد كتاب تحقيق عبد الصمد وهي بتحقيق بشار عواد، الحقيقة هذه نسخة جيدة ولكن تظل نسخة عبد الصمد شرف الدين رحمه الله وإن وقع فيها بعض المؤاخذات التي لا يخلو منها علم أي بشر، هو الأفضل في رأيي، حتى إن نفس بشار عواد وفقه الله قد أثنى ثناء عاطرا على تحقيق عبد الصمد شرف الدين، فقال في تحقيقه للجامع الكبير للترمذي قال ما نصه وهو يثني على تحقيق عبد الصمد شرف الدين: وقد حقق الأول [الذي هو كتاب تحفة الأشراف] العالم الجليل عبد الصمد شرف الدين تحقيقا علميا نفيسا على نسخ؛ منها نسخة بخط أحد تلامذة المصنف وكُتِبت في حياته، وقد دلّت المراجع على جودة تحقيقه ودقته وتحريه.

فهنا الشيخ بشار عواد وفقه الله وبارك في جهوده في خدمة السنة؛ أحال على أمر مادي، يقول: دلّت المراجع على جودة تحقيقه ودقته وتحريه، يقصد عبد الصمد شرف الدين في تحقيقه لتحفة الأشراف. فهنا أعجب لماذا المحققين.. الطبعة الثانية التي ربما بإشراف عبد الصمد شرف الدين .. لماذا ربما قسوا على الشيخ عبد الصمد شرف الدين؟! وبما أنهم راجعوا أول مراجعة مادية، وأثبتوا أنه أفضل النسخ، فلماذا قسوا عليه في مقدمة الكتاب؟ .. أنا لا أدري!!

على كل حال جهد الإخوان مشكور، يعني دائما أوجّه نصيحة؛ أنه أيها الإخوان .. طلبة العلم ..المحققون .. بارك الله فيكم، إذا كان الكتاب طبع طبعة جيدة لماذا نكرر عمل الآخرين؟ لماذا لا نشتغل بكتاب آخر لم يُطبع؟ هناك كتب كثيرة لم تُطبع لماذا لا نشتغل بها؟! الأمر الآخر: نعم ممكن أن نعيد تحقيق كتاب إذا كانت الطبعة سيئة .. نعيد.. هناك طبعات سيئة جدا مثل شرح سنن ابن ماجه <للمغلطاي> المطبوعة ولا يوجد غيرها الآن، هذه النسخة سيئة جدا، أنا أقول أنها بحكم العدم، ليتها لم تُطبع، ممكن أن تحقق هذا الكتاب، لكن كتاب عبد الصمد شرف الدين بذل فيه جهدا كبيرا وحققه تحقيقا رائعا جزاه الله خيرا ورحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فرأيي الشخصي أنه لا يوجد مبررات مسوّغة لإعادة التحقيق، لو ما ذُكر في مقدمة تحفة الأشراف الطبعة الثانية، أرى أنه فيه شيء من التكلف، هذه وجهة نظري؛ ربما يخالفني غيري .. وأحترم وجهة النظر الأخرى، على كل أشكر الجميع وأدعو لهم بالتوفيق.
النقطة الثانية: إذا ذكر كتاب تحفة الأشراف ذُكر البرنامج الرائع الذي ذُهلت لما اطلعت عليه وهو إتقان الحرفة بإكمال التحفة الذي يظهر على الشاشة، هذا البرنامج الحقيقة غاية في الروعة وقد تكلمت عن هذا البرنامج وأطلت النفس في الحلقة الرابعة ..موجود في الأكاديمية بنصه، وأرى أهمية أن يُقتنى هذا البرنامج، ومما يُذكر فيُشكر أن الشركة العربية لتقنية المعلومات قامت بدعم البرنامج بهذه البرامج وهي التي ستُقدم للإخوة الفائزين، فلا أدري ربما فاجأتهم بهذه الجائزة وما أدري هل الشيخ علي نور راضي بأن أذكر الجائزة أم لا؟ لا أعلم ولكني قلتُ هذه ستُقدم للإخوة الفائزين.
مما أنبه عليه وهي فائدة ممكن الإخوة يأخذوها أن كتاب تحفة الأشراف موجود بنصه في ملتقى أهل الحديث، فممكن أن تدخل ملتقى أهل الحديث، هذا الملتقى الطيب وتُحمِّل الكتاب كاملا، آمل تحميله وبدون تأخر! أيضا أذكر بأن صناعة المتون لا تُطلب من كتب الأطراف .. هذا مهم.. لماذا؟

الحضور: لأن أصحاب كتب الأطراف لا يعتنون بالمتن بل يعتنون بالأسانيد <والرواة>.

الشيخ: في أمر آخر مهم جدا لطلبة العلم، أن المزي رحمه الله لا يعتني بذكر صيغ التحمل، فجميع صيغ التحمل في أول الكتاب إلى آخره بالعنعنة، بما أنه لا بد من مراجعة الكتاب الأصلي وتتأكد هل هذا الراوي إذا كان مدلسا هل صرّح بالتحديث أو لم يصرّح..
أنبه .. الوقفة الثالثة والرابعة: أن لابن حجر كتابا بعنوان النكت الظراف على الأطراف وهذا مطبوع بحاشية كتاب المزي بنسخة عبد الصمد شرف الدين، وهو كتاب مهم جدا للغاية، كذلك هناك لولي الدين العراقي كتاب <الإطراف> بأوهام الأطراف وهو أيضا مطبوع.

أنبه على أمر آخر: أن هناك معلومات كثيرة عن كتاب تحفة الأشراف تركتها لضيق الوقت وأن الكلام على الكتاب يحتاج إلى عدة دروس ليس هذا موضع الإطالة بذكرها، ولكن لأهمية هذا الكتاب -كتاب تحفة الأشراف- وأننا سنحتاجه في المرحلة القادمة إن شاء الله - دراسة الأسانيد- أرى ضرورة اقتنائه الآن، ودائما أنبه أنه ينبغي لطالب العلم عدم الاكتفاء بما يقول أستاذه أو شيخه بل لا بد لطالب العلم أن يبحث ويراجع ويحقق الكلام على الأحاديث والكتب، وقلت لكم سابقا في حلقة سابقة لو نظرت إلى الساحة العلمية لوجدت أن من بزّ أقرانه لا بد أنه بذل جهدا ذاتيا فهو يقرأ الكتب ويراجع حتى وفقه الله فبزّ أقرانه! بعض طلبة العلم: لا .. أنا خلف شيخي، ..فقط العلم الذي يقوله شيخي هو مادة العلم عنده..! لا هذا خطأ!! لا بد أن تراجع وتقرأ .. وربما يفوق كثير من طلبة العلم شيوخهم، يفوقون شيوخهم بجدهم وبذلهم، وقد قلت هذه الفكرة في الحلقة السادسة، وقد فوجئت أن هناك قبول ولله الحمد من لدن بعض طلبة العلم لهذه الفكرة، فهناك أخ كريم جزاه الله خيرا؛ شارك معنا في منتدى صناعة الحديث وقام بتفعيل هذه الفكرة -جزاه الله خيرا- فوضع موضوعا في المنتدى بعنوان زيادات على حلقة البرنامج صناعة الحديث، وأخذ يبحث ويراجع ثم يأخذ الزيادات في الحلقة لأننا لا نستطيع أن نقول كل شيء؛ ويضعها في منتدى صناعة الحديث.
وهكذا الطالب الذي يريد التميز والتوسع لا بد أن يعطي من نفسه للعلم، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كُلَّك، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من الكتب التي نرجع إليها عند استخراج الحديث عن طريق الراوي الأعلى، وللحديث بقية لعلنا نكملها في الحلقة القادمة.

قبل أن أطرح سؤال هذه الحلقة أرى أن كلامنا كله منصب على كتاب تحفة الأشراف، ولكن أين حديثنا عن العقل الذي ألّف هذا الكتاب؟ الكتاب البديع الأعجوبة، ما هو نصيبه من الحديث؟! لا يمكن أن نغفله! إن هذا الإمام له سيرة عطرة جدا لا يُمل ذكرها وهذا الإمام الحافظ الكبير له كتابان، لا يمكن أن يقول طالب أن طالب علم وهو لا يقتني هذين الكتابين؛ أول كتاب تحفة الأشراف -موضوع حديثنا في هذه الحلقة- والكتاب الثاني: تهذيب الكمال الذي قال عنه تاج الدين السُكّي: أن هذا الكتاب - تهذيب الكمال- يُجمع على أنه لم يُصنّف مثله!! وتحقيق بشار عواد جيد أنصح باقتنائه.

سنقف وقفات يسيرة مع هذا الإمام الجهبذ- الإمام المزي- تحيى بها القلوب ويزيد بها الإيمان وتقوى بها الهمة فأقول: الأمر الأول؛ المزي كان آية من آيات الله في الحديث، أعجوبة زمانه، حتى قال تلميذه تاج الدين السُكّي في طبقات الشافعية؛ يقول بالجملة: كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه، يُقرأ عليه النهار كله في الأسانيد والطرق والاختلافات وكان يَنْعُس [يعني هو مرهق لأن هؤلاء أصحاب قيام ليل وأصحاب جد في العلم، فكان لقيام الليل ينعُس في النهار] يقول تاج الدين السُكّي: فكان إذا نعُس وأخطأ القارئ؛ أفاق فجأة وكأن شخصا يقول له: يا أيها الشيخ [هكذا يقول تاج الدين السكي في طبقات الشافعية] يقول: كأن شخصا يقول له: أيها الشيخ.. القارئ قال كيت وكيت هل هذا صحيح؟ يقول: فيقوم فجأة يقول: لا .. الإسناد كذا والإسناد كذا، يقول: هذا كنا نشاهده وكان من عجائب هذا الإمام الكبير!!
المزي رحمه الله؛ لما تكلم عليه أطنب في ذكره وفضله وسمته، وأنه كان قليل الكلام حسن الصمت كثير الاحتمال، له مواقف عجيبة، الموقف الثاني الذي أذكره لهذا الإمام الكبير الجهبذ موقف فعلا مؤثر؛ حسن خاتمة هذا الإمام... هذا الإمام الجهبذ الذي قضى حياته علما وعملا له خاتمة حسنة جدا ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في حوالي سنة 742، طبعا ابن كثير هو زوج بنت المزي، فهو يعرفه معرفة جيدة، لمّا جاء إلى سنة 742 ماذا قال فيها؟ قال: في هذه السنة في حوالي سنة 742 وفيها وفاة شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي، يقول: فلما كان وقت الظهر، يقول: أنا لم أكن موجودا فأخبرتني زوجتي بنته زينب تقول: لمّا أذن الظهر تغير ذهنه قليلا فقالت: يا أبي أذن الظهر! فذكر الله [ترى هو يحتضر] قال: أريد أن أصلي؛ ثم تيمم فصلى ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي [انظر مرحلة حرجة] يقول: أخذ يقرأ آية الكرسي حتى فاضت نفسه وهو يقرؤها!
هذه تسمى حسن الخاتمة، تأمل معي سير العلماء! وكثير منهم له قصص عظيمة في حسن الخاتمة وعجيبة! من أعجب القصص التي مرت علي في حسن الخاتمة؛ في الحقيقة ما مرت علي مثلها! قصة أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الإمام الحافظ الكبير المتوفي سنة 264 له قصة عجيبة جدا، هذا الإمام الكبير الذي يحفظ مئات الألوف .. حتى قيل حديث لا يحفظه أبو زرعة فليس حديثا، لما حضرته الوفاة كان عنده كبار الحفاظ؛ يعني أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن واره، فكانوا عنده جالسين، قالوا: نريد أن نلقّنه [تعرفون "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" حديث صحيح]، هم استحوا! قالوا: نحن نلقّن أبا زرعة الإمام الكبير! كان يذبّ عن سنة المصطفى منذ أن يذكر الحديث يقول هذا حديث باطل، فاستحوا ..فماذا فعلوا؟ قالوا: نعمل طريقة نحاول أن نذكره بأسلوب؛ فقالوا: نذكر أحاديث التلقين ونُظهِر أننا لم نعرف الحديث، ...والرجل في سكرات الموت!! فقال محمد بن مسلم بن واره: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ..[ثم سكت.. يُظهر أنه ماذا؟ أنه ما عرف الإسناد!] هنا جاء الحافظ الكبير أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفي سنة 277 فقال: حدثنا بُندارو قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكتوا...

هنا هذا الرجل وهو في السوْق في الموت!.. [طبعا هذه قالها أبو حاتم في الجرح والتعديل؛ يعني قصة ثابتة ما في مجال للتشكيك] فقال أبو زرعة وهو يحتضر [انظروا يا إخوان حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة لنا وللمشاهدين جميعا] قال: حدثنا بُنْدارو قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" وتوفي رحمه الله... يقول أبو حاتم: فصار البيت ضجة من بكاء أهله عليه. انظر حسن الخاتمة .. عظيم جدا.. سبحان الله!!

وحسن الخاتمة نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا في الغالب يُوفق إليها من طلب العلم بصدق وإخلاص، وحسن الخاتمة قال العلماء تعريفها: أن يُوفق العبد قبل موته فيعمل عملا صالحا ثم يموت بعده.

ودائما السلف كانوا يسألون الله حسن الخاتمة وهم بذلك يستشعرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من الجنة ويعمل عمل أهل الجنة .... وإنما الأعمال بالخواتيم" أخرجه البخاري.

وقال في رواية أخرى للبخاري: "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس" هذه الكلمة "فيما يبدو للناس" خوّفت الكثير! يعني ربما يقول بعض طلبة العلم: أنا يا أخي أخشى على نفسي أني أعمل صالحا ثم في نهاية عمري أن أعمل عملا سيئا وأموت! ... أقول: لا.. هذه الرواية "فيما يبدو للناس" أظهرت أن دسيسة السوء في باطن العبد هي التي سيكون محلّها في النهاية.. هي التي ستظهر، لذلك ابن القيم له كلام عظيم يقول: إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يُحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على الأعمال السيئة فيما سبق.

بعض الناس يُظهر أنه صالح وتقي لكنه يكذب ويخدع ويغش.. حاقد .. يؤلّب على إخوانه.. وربما عمل أعمالا سيئة وسُجِن أناس وعُذِّب أناس بسبب هذا الشخص؛ هذا ربما لا يُوفق في حسن الخاتمة، ومما أبشر به الأخوة أنه ما سُمِع ولا عُلِم أن صاحب السريرة الصالحة والقلب السليم قد خُتم له بسوء، إنما يكون ذلك خاتمة سوء لمن فسدت سريرته وباغته الموت قبل الإصلاح.

قصص حسن الخاتمة كثيرة وقد أُفرد فيها مؤلفات، ولو أخذت أستطرد ما وقع للمحدثين بما أنه حكم التخصص -من حسن الخاتمة- لرأينا شيئا عجيبا يزيد في إيمان العبد، وسبحان الله هذه المعلومات تشجع الواحد أنه يطلب العلم ويقرأ في سير القوم، سير القوم يا إخوان والله لا تُمل وأذكِّر أنه من سنن المحدثين المتقدمين أئمة الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا يستعذبون الحديث عن الصالحين وسيرهم، مرة الإمام أحمد كان متكئا -به وجع- فذُكر عنده إبراهيم بن طهمان؛ هذا من الأجلة الثقات العباد الزهاد، فلما ذُكر قام وجلس، قال: ما ينبغي أن يُذكر الصالحون ونحن متكئون!! والله المستعان...


وهناك محطة.. إذا ذكرنا المزي لا يمكن أن نغفلها وهي زوجة هذا الإمام الكبير الحافظ، فزوجة هذا الإمام للآن تُذكر فتُشكر، ويُدعى لها، وقد ترجم لها أصحاب التواريخ وترجم لها الحافظ ابن كثير، فما قصة هذه الزوجة التقية النقية التي ذكرت ترجمتها إلى هذا اليوم؟؟ ما خلّفت لنا لكي تُذكر في كتب التواريخ؟!

قال ابن كثير: في حوالي سنة 741 قال: في أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العالمة العابدة الزاهدة قارئة القرآن أم فاطمة، فاطمة من هذه؟ زوجة ابن كثير؛ فهذه زوجة المزي بلهجتنا العامية تكون خالة الإمام ابن كثير وفي بعض اللهجات عندنا نقول هذه عمّة (يسمونها عمة)، يقول: توفيت قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي؛ عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر وصُلِّي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ودُفنت بغربي قبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
كانت عديمة النظر في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها للقرآن، وإقرائها القرآن بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز عنه كثير من الرجال، وختّمت نساء كثيرا وقرأ عليها من النساء خلقٌ وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها وتقللها من الدنيا، يقول: بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله عز وجل صلاة وتلاوة، [وانتبهوا لهذه الفقرة] وكان الشيخ يُحسن إليها مطيعا [من هو الشيخ؟ الإمام المزي] لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا، [نعم.. إمرأة بهذه المواصفات من الطبيعي ألا يخالفها حبا وشرعا!] رحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة .. آمين.. انتهي كلام ابن كثير.

هذه الشيخة أم زوجة ابن كثير قدوة لنسائنا، وممكن أن أسأل أين نساء المسلمين؟ أين فتيات المسلمين؟ اللواتي شُغلن.. كثير منهن في هذه الأيام بالموضة والمجلات والأفلام عن هذه القدوة العظيمة ومثيلاتها! ليست زوجة المزي فقط بل هناك نساء كثيرات.. أين هن عن هذه القدوات؟! الآن تسأل بعضهن.. تخبرك بالممثلات وفلانة وكذا .. ولكن أين عن هذه الشيخة العابدة التقية؟! هذه القدوة التي نربي فتياتنا وبناتنا عليها؟! هذه المرأة زوجة المزي مضت مئات السنين لكن بقيت سيرتها عطرة مشرقة كأنني بهذه الشيخة تقول: يا معشر النساء كل شيء سيذهب ..الجمال ..المال .. الموضة .. كلها ستنقطع .. ويبقى العمل الصالح! .. هذه الباقيات الصالحات ..!
يا معاشر النساء ماذا قدمتمن لدين الله؟ ماذا قدمتي لدين الله إذا وضعتي في القبر؟ ومن فضل الله عز وجل نسمع أن هناك من الأخوات الداعيات من جاءت إلى مراكز علمية أو مراكز مجمعات نسائية فنفع الله بها، سمعنا أن واحدة جاءت إلى مدرسة وكانت هذه المدرسة فيها توسع، فقامت وحدها ما انتظرت أحد يساعدها، فقامتن بعمل محاضرات وكلمات واجتهدت، فإذا خلال فترة وجيزة انقلبت المدرسة مرة واحدة إلى محافظة والتزام بشرع الله عز وجل.

لعلنا نكتفي بهذا القدر في الحقيقة .. ونستسمح العذر منكم أن نطرح سؤال هذه الحلقة...

سؤال الحلقة التاسعة
1) ما هي الكتب التي اشتمل عليها كتاب تحفة الأشراف؟

2) أذكر الرموز التي استعملها الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف؟
3) أذكر أربعا من الفوائد التي عرفتها من خلال هذا الدرس؟
4) عن عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحّر فقال: "إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها".
المطلوب: 
· خرّج هذا الحديث من المصادر الأصلية التي خرجته بواسطة تحفة الأشراف؟ 
· وبعد الانتهاء من التخريج والصياغة أذكر كيف عثرت على الحديث في كتاب تحفة الأشراف؟
· ومن ثم كيف وصلت إلى الحديث في المصدر الأصلي الذي عمل المزي أطرافه؟
مراجعة الدرس السابق





التعريف بكتب الأطراف





كتب الأطراف لا تذكر الحديث كاملا


مثال1: (*)مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيُّ، عن إسحاق، عن أنس.


199 (خ م د ت س) حديث: كان رسول الله يدخل على أمّ حَرام فتُطعمه، وكانتْ تحت عُبادة... الحديث. خ في الجهاد (3) وفي الرؤيا (التعبير 12) عن عبد الله بن يوسف وفي الإستئذان (41) عن إسماعيل م في الجهاد (22) عن يحيى بن يحيى د فيه (الجهاد 10) عن القعنبيّ ت فيه (الجهاد 15) عن إسحاق بن موسى، عن مَعْن س فيه (الجهاد 40: 1) عن محمد بن سلَمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم ستّتهم عنه به. وقال ت: حسن صحيح.





مثال2: (*)عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرميُّ الأزديُّ، عن أنس.


945 (خ م د س) حديث: العرنيِّين ومنهم من ذكر معه حديث القسامة.


خ في الطهارة (71: 1) عن سليمان بن حرب؛ وفي المحاربين (4: 1) عن قتيبة؛ كلاهما عن حمّاد بن زيد، عن أيّوب وفي الجهاد (151) عن معلى بن أسد؛ وفي المحاربين (3) عن موسى هو ابن إسماعيل ؛ كلاهما عن وهيب، عن أيوب وفي المحاربين (1) عن عليّ بن عبد ؛ و(2) محمد بن الصلت فرَّقهما ؛ كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير وفي التفسير (5: 4) عن عليّ بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله الأنصاريِّ، عن ابن عون، عن أبي رجاء سلمان مولى أبي قلابة ثلاثتهم عنه به. وحديث محمد بن الصلت مختصر: قطع العُرنيِّين ولم يَحسِمهم حتى ماتوا. وفي المغازي (37: 2) عن محمد بن عبد الرحيم، عن حفص بن عمر، عن حمّاد بن زيد، عن أيّوب وحجّاج الصوَّاف، كلاهما عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، عنه به. وفيه قصَّة عمر بن عبد العزيز وعنبسة بن سعيد. وفي الديات (22: 2) عن قتيبة، عن ابن عُليَّة، عن حجّاج، عن أبي رجاء به. م في الحدود (2: 3) عن هارون بن عبد الله، عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، (1253) عن أيّوب، عن أبي رجاء به. و(2: 5) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عن مسكين بن بكير و(2: 5) عن عبد الله بن عبد الرحمن (الدارميِّ)، عن محمد بن يوسف كلاهما عن الأوزاعيّ به. و(2: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصبَّاح، كلاهما عن ابن عُليَّة (عن حجّاج، عن أبي رجاء به) و(2: 4) عن محمد بن المثنَّى، عن معاذ بن معاذ؛ و(2: 4) عن أحمد بن عثمان النوْفَليِّ، عن أزهر بن سعد؛ كلاهما عن ابن عون به. د فيه (الحدود 3: 1) عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد و(3: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب كلاهما عن أيّوب، عن أبي قلابة به كما قال البخاري. و(3: 3) عن محمد بن الصباح بن سفيان وعمرو بن عثمان الحمصيِّ، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ بمعناه. و(لم نعثر عليه) عن محمد بن قدامة بن أعين، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن حجاج به. ولم يبين هل أسنده أم لا، وفيه قصَّته مع عمر بن عبد العزيز. س في المحاربة (7: 4) عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر، عن سفيان، عن أيّوب، عن أبي قلابة به ولم يذكر أبا رجاء. و(7: 2) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم و(7: 3) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف كلاهما عن الأوزاعيِّ به. و(7: 1) عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زُريع، عن حجّاج الصوّاف به. وأعاد حديث عمرو بن عثمان في التفسير (في الكبرى).











الفرق بين كتب الأطراف والمسانيد





فكرة الأطراف ونشأتها





أشهر كتب الأطراف





نبذة عن كتاب تحفة الأشراف





المصنف: المزي ت742هـ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن


الغرض الأساسي من تصنيفه: جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد.


موضوعه: ذكر أطراف الأحاديث التي في الكتب الستة وبعض ملحقاتها وهذه الملحقات هي:


مقدمة صحيح مسلم 


كتاب المراسيل لأبي داود


العلل الصغير للترمذي في آخر كتابه: الجامع


الشمائل للترمذي


كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي


رموزه:


خ: البخاري


خت: البخاري تعليقا


م: مسلم


د: أبو داود


مد: أبو داود في مراسيله ... (من عمل المحققين)


ت: الترمذي


تم: الترمذي في الشمائل


س: النسائي


سي: النسائي في عمل اليوم والليلة


ق: ابن ماجه


ز: ما زاده المصنف من كلام على الأحاديث


ع: ما رواه الستة


ك: ما استدركه المصنف على ابن عساكر





ترتيبه:


على تراجم أسماء الصحابة مرتبة وفق حروف المعجم


إذا كان الصحابي مكثرا من الرواية، فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين ويرتبهم على حروف المعجم أيضا


إذا كثرت مرويات أحد التابعين عن بعض الصحابة، وكثر عدد الآخذين عنه فإنه يقسم مروياته على تراجم من يروي عنه من أتباع التابعين


ربما فعل هذا في تقسيم مرويات أتباع التابعين إذا كثر عدد الآخذين عنهم، فيقسم مروياتهم على تراجم أتباع التابعين


عدد مسانيد الصحابة فيه: 


بلغت مسانيد الصحابة فيه 905 مسنجا، وعدد المراسيل المنسوبة للتابعين ومن بعدهم 400 مسند.








(*)هشام بن حُجير المكيُّ، عن طاوس، عن ابن عباس.


*5759 (م) حديث: إنَّا كنَّا نحدث عن رسول الله إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول، تركنا الحديث عنه. م في مقدمة كتابه (4: 5) عن محمد بن عباد المكي وسعيد بن عمرو الأشعثي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عنه به وفيه قصة.








مقدمة مسلم ليس لها حكم الصحيح





الراوي الأعلى





مسانيد





مراسيل





رجال





نساء





أسماء





كُنى





مبهمين ومبهمات





على حروف المعجم





فوائد كتب الأطراف





تطبيقات عملية على الاستخراج عن طريق تحفة الأشراف





وقفات مع كتاب تحفة الأشراف





وقفات مع حياة الإمام المزي





وقفات مع حياة زوجة الإمام المزي





(*)عبد الله بن شقيق العقيلي، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحابه (11170)


*15610 (ت) ـ حديث: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كـ ت في الإيمان (9: 5) عن قتيبة، عن بشر بن المفضَّل، عن الجُريري، عن عبد الله بن شقيق به. كـ لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
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